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السنة العملیة سنت لنا. -سجود السھو    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السنة العملیة سنت لنا. -سجود السھو  - ٢٦الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

١٦-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  للنبي مھمتان؛ بیانیةّ و سلوكیةّ :

أیھا الأخوة الكرام؛ النبي علیھ الصلاة والسلام لھ مھمتان، مھمة بیانیة، ومھمة سلوكیة، لھ سنة ولھ   

ھ، والشيء الذي یلفت النظر ھو أن سنة النبي العملیة سیرة، لھ كلام قالھ أو إقرار أقره، ولھ سلوك فعل

أبلغ في التعبیر عن فھمھ لكلام الله من سنتھ البیانیة، لأن البیان یحتمل التأویل، ولكن السلوك لا یحتمل 

التأویل، ولأنھ قدوة، ولأنھ مشرع، الله سبحانھ وتعالى أجرى في حیاتھ حوادث لحكمةٍ بالغة بالغة، ھذه 

أجل أن یقف الموقف الكامل، فكل مواقفھ مواقف تشریعیة، نحن ننسى، فكیف یشرع النبي  الحوادث من

  الكامل لمن ینسى؟ لابد من أن ینسیھ الله قال تعالى: 

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى ﴾

  ]٦[ سورة الأعلى: 

  الله جلّ جلالھ:   

  ي وَلاَ یَنْسَى ﴾﴿ قاَلَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبيِّ فيِ كِتاَبٍ لاَ یضَِلُّ رَبِّ 

  ]٥٢[ سورة طھ : 

لكن النبي الكریم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقد صلى النبي علیھ الصلاة والسلام فیما رواه   

  الإمام البخاري: 
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إحِْدَى صَلاتَ  ِ صَلَّى �َّ يْ الْعشَِيِّ، قاَلَ ابْنُ سِیرِینَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: صَلَّى بنِاَ رَسُولُ �َّ

اھَا أبَوُ ھُرَیْرَةَ وَلكَِنْ نسَِیتُ أنَاَ، قاَلَ: فصََلَّى بنِاَ رَكْعتَیَْنِ ثمَُّ سَلَّمَ فَقاَمَ إلِىَ خَشَبةٍَ مَ  عْرُوضَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ سَمَّ

عَلَى الْیسُْرَى وَشَبَّكَ بیَْنَ أصََابعِِھِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأیَْمَنَ عَلَى فاَتَّكَأَ عَلَیْھَا كَأنََّھ غَضْباَنُ، وَوَضَعَ یدََهُ الْیمُْنىَ 

  ظَھْرِ كَفِّھِ الْیسُْرَى ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

ھو بشر تجري علیھ كل خصائص البشر، ولأنھ تجري علیھ كل خصائص البشر كان سید البشر، أي   

  انتصر على ذاتھ. 

  عَانُ مِنْ أبَْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقاَلوُا: قصَُرَتْ الصَّلاةُ ))((.. وَخَرَجَتْ السَّرَ 

  لأن النبي مشرع فلما صلى إحدى صلاتي العشي ركعتین معنى ذلك أن الصلاة قد قصرت.   

  یقُاَلُ لَھُ ذوُ الْیدََیْنِ...)) ((..وَفيِ الْقَوْمِ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ فَھَاباَ أنَْ یكَُلِّمَاهُ، وَفيِ الْقَوْمِ رَجُلٌ فيِ یدََیْھِ طُولٌ 

موقف عصیب، صلاة رباعیة صلاھا النبي ركعتین، وھذا النسیان سبب أنھ كان غضبان، النبي   

  یغضب، یجوع، ویتألم، ویخاف، ویتألم للأذى. 

ِ أنَسَِیتَ أمَْ قصَُرَتْ   الصَّلاة؟ُ قاَلَ: ((.. وَفيِ الْقَوْمِ رَجُلٌ فيِ یدََیْھِ طُولٌ یقُاَلُ لھَُ ذوُ الْیدََیْنِ قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  لمَْ أنَْسَ وَلمَْ تقُْصَرْ.. ))

  النبي صلى الله علیھ طلب الإجماع أو طلب التواتر.   

وْ ذُو الْیدََیْنِ؟ فَقاَلوُا: نعَمَْ، فَتقَدََّمَ فصََلَّى مَا ترََكَ ثمَُّ سَلَّمَ ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ، أَ (( فَقاَلَ: أكََمَا یقَوُلُ 

فرَُبَّمَا سَألَوُهُ ثمَُّ  رَ،أطَْوَلَ، ثمَُّ رَفَعَ رَأسَْھُ وَكَبَّرَ ثمَُّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أوَْ أطَْوَلَ ثمَُّ رَفعََ رَأسَْھُ وَكَبَّ 

  سَلَّمَ فَیقَوُلُ: نبُئِّتُْ أنََّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَیْنٍ قاَلَ ثمَُّ سَلَّمَ ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

صلاة العشي المغرب والعشاء، فالصلاة الرباعیة ھي العشاء، وقد شرع صلى الله علیھ وسلم سجود   

أو غاب عنھ شيء من واجبات الصلاة، فالنبي علیھ الصلاة  السھو لمن نسي ركعةً، أو زاد ركعةً،

  والسلام مشرع، والنبي كامل، كیف یشرع للناقصین؟ لابد من أن یحجب الله عنھ الموقف الصواب.

في موقعة بدر حادثة مشابھة، الله عز وجل أرسل إلى النبي جبریل في آلاف القضایا الكبیرة، في ھذه   

بریل، وحجب عنھ الاجتھاد الصحیح، وحجب عنھ الإلھام، فاختار موقعاً القضیة الصغیرة حجب عنھ ج

في بدر غیر مناسب، فجاء رجل اسمھ الحباب بن المنذر في أعلى درجة من الأدب والخجل والغیرة 

على صالح المسلمین، قال: یا رسول الله ھذا الموقع وحي أوحاه الله لك أم ھو الرأي والمشورة؟ قال: لا، 

والمشورة، قال: لیس بموقع، تصوروا سید ھذه الأمة، نبي ھذه الأمة، قمة البشر، المعصوم ھو الرأي 

یسألھ: أقصرت أم نسیت؟ ثم إن الحباب بن المنذر یسألھ: ھذا  -ذو الیدین -الذي یوحى إلیھ، وقف رجل
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ً نسكت، وإذا كان اجتھاداً فالموقع غیر مناسب، ھكذا تربوا الصحابة،  وما تربوا وحي؟ إذا كان وحیا

على القمع، ما تربوا على الضغط، ما تربوا على الإرھاب الفكري، كثیر من الدعاة لا یستطیع إنسان أن 

یسألھم سؤالاً، أو یعطیھم توجیھاً، أو یقدم لھ مشورة أو نصیحة، لا یستطیع أن یعطس أمامھم، النبي سید 

قع وحي؟ قال لھ: لا، قال: والله لیس الخلق قصرت أم نسیت؟ طبیعي، الثاني: قال لھ ھذا الموقع مو

  بموقع، قال لھ: أین الموقع المناسب؟ ھذا ھو الرأي أعطى أمراً.

فإذا الناس تعلموا من النبي التواضع، وتعلموا منھ الإصغاء إلى النصیحة، وتعلموا منھ الرجوع إلى   

الحق، ھل عندك جرأة أن تقول: أنا غلطت؟ أنا لم أكن منتبھا؟ً أنا أعتذر؟ ھذه فضیلة كبیرة جداً، تسعون 

ى باطل، وھو یعلم علم الیقین بالمئة من الناس یركبون رأسھم ولا یتراجع، وھو یعلم علم الیقین أنھ عل

ً طفل  أنھ غلط، یركب رأسھ ویصر على خطئھ وتأخذه العزة بالأثم، النبي علمنا أن ترجع، أحیانا

  ینصحك.

سیدنا أبو حنیفة یمشي في الطریق، وجد غلاماً، ھذا الغلام أمامھ حفرة قال لھ: إیاك یا غلام أن تسقط،   

  سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم.قال: بل إیاك یا إمام أن تسقط، إني إن 

أي أن تھتز الصورة المثلى في حیاة الإنسان شيء خطیر جداً، بعض الناس یكفرون بھ إذا رأوا   

  الصورة اھتزت.

  استنباط قواعد التعامل مع الناس من صور النبي الكریم :

في التعامل، أي شيء طبیعي جداً  على كلّ نحن بحاجة ماسة إلى صورة النبي كي نستنبط منھ قواعد  

إنسان ینبھك، إنسان ینصحك، ھل ھناك أكبر من النبي صلى الله علیھ وسلم؟ ھل ھناك أوعى منھ؟ أحلم 

  منھ؟ ومع ذلك قال تعالى: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِ  كَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِینَ ﴾ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران : 

لاَةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَ  ا رَزَقْناَھُمْ ینُْفِقوُنَ ﴾﴿ وَالَّذِینَ اسْتجََابوُا لِرَبِّھِمْ وَأقََامُوا الصَّ   ى بَیْنھَُمْ وَمِمَّ

  ]٣٨[ سورة الشورى : 

من صفات المؤمنین أن أمرھم شورى بینھم، وشاورھم في الأمر، وكل إنسان یلغي المشاورة من حیاتھ   

یلتغي، وكل إنسان یلغي المعارضة ینتھي، الشيء الطبیعي أن یكون ھناك معارضة، سیدنا خالد بعد فتح 

  صار مناوشات، فالنبي غضب أشدّ الغضب قال: " اللھم إني أبرأ مما صنع خالد ". مكة
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  من تابع النبي ارتفع و علا ومن خالف منھجھ سقط و ھوى :

یوجد كلمة أحیاناً تأخذ دوراً كبیراً، سألوا النبي الكریم: أراجعھ أحد؟ قالوا: نعم، حذیفة، قال: الحمد �،   

بعده أن ھناك من لا یسكت على خطأ، لا تسكت عن الخطأ، لو كان الشخص اطمأن النبي على أمتھ من 

الذي أمامك أغلى علیك من الله عز وجل، الله أغلى، لا تكن تبعاً لإنسان كن تبعاً للحق، سیدنا علي یقول: 

" نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال " الأصل ھو الحق لا الرجال، إذا الرجل طبق 

لى العین والرأس، وإذا لم یطبقھ، الدعاة إلى الله یفلحون وینجحون ویتألقون ویرتفعون عند الله الحق ع

وعند الناس بحالة واحدة، إذا تابعوا النبي، ویثیرون حولھم جدلاً كبیراً جداً ومشكلات كبیرة إذا خالفوا 

  ط.منھج النبي، فأنت بقدر ما تتابع النبي ترقى، وبقدر ما تخالف منھجھ تسق

سیدنا الصدیق قال:" أطیعوني ما أطعت الله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم " سیدنا الصدیق أول   

إنسان بعد النبي، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك قال:" أطیعوني ما 

  أطعت الله فیكم، فإن عصیتھ فلا طاعة لي علیكم"

ھ ابن تیمیة یقول: لا یوجد في الأرض إنسان أغلىّ علي من شیخي، لكن ابن قیم الجوزیة لھ شیخ اسم  

الله أغلى عليّ من شیخي، الحق أغلى من الأشخاص مھما عظم شأنھم، أنا لا أدعوكم إلى التفلت من 

  النصیحة، ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا أحراراً، الحق فوق الجمیع .

ن تضرم نار عظیمة، وقال: اقتحموھا ألست أمیركم؟ ألیست ھذا الذي قاد سریةٍ وكان ذا دعابة، وأمر أ  

طاعتي طاعة رسول الله؟ قالوا: كیف نقتحمھا وقد آمنا با� فراراً منھا؟ فلما عرضوا ھذا على النبي قال: 

  " والله لو اقتحمتموھا لازلتم فیھا إلى یوم القیامة، إنما الطاعة في معروف " العقل لا یعطل أبداً. 

  ن أن المبدأ أكبر من الأشخاص :مواقف تبی

أیھا الأخوة؛ إذاً النبي ربى أصحابھ ھكذا، صلى ركعتین فاعترضوا، أقصرت أم نسیت؟ أخذ موقعاً   

غیر مناسب فاعترضوا وحي أم مشورة؟ مشورة لیس بموقع، أمیر من قبل النبي علیھ الصلاة والسلام 

اً منھا، یوجد حریة فكریة ومنھج واضح، ومنھج أعطى أمراً غیر معقول راجعوه، إنما آمنا با� فرار

أكبر من الأشخاص، ھذه ھي النقطة، كلما صار تخلفاً یصبح الشخص أكبر من المنھج، وكلما كان ھناك 

  تفوق یصبح المنھج أكبر من الشخص، المنھج، المبدأ أكبر من الشخص.

بعد أن أسلم بقي نفسیة ملك، بدوي  ابن الأیھم جبلة ملك، أن یسلم ملك الغساسنة ھذا مكسب كبیر، لكن  

داس طرف إزاره فانخلع إزاره من على كتفھ، فضرب البدوي ضربةً ھشمت أنفھ، ھذا البدوي شكا 

لعمر، موقف حرج، بدوي صغیر من عامة الناس یشتكي على ملك، إذا كان المبدأ أكبر من الأشخاص 

  الملك یحاسب، أما إذا كان الشخص أكبر من المبدأ: 
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ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ فَقاَلوُا: مَنْ یكَُلِّمُ فیِھَ (( عَ  ِ نْ عَائشَِةَ أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ ا رَسُولَ �َّ

ِ صَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فَقاَلوُا: وَمَنْ یجَْترَِئُ عَلَیْھِ إِلا أسَُامَةُ حِبُّ رَسُولِ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فكََلَّمَھُ صَلَّى �َّ لَّى �َّ

ِ؟ ثمَُّ قاَمَ فَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ ِ صَلَّى �َّ اخْتطََبَ فقَاَلَ: أیَُّھَا أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

عِیفُ أقَاَمُوا  النَّاسُ إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ  كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا، وَفيِ حَدِیثِ ابْنِ رُمْ  ِ لَوْ أنََّ فاَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ حٍ إنَِّمَا ھَلكََ الَّذِینَ عَلَیْھِ الْحَدَّ، وَایْمُ �َّ

  قبَْلِكُم ))مِنْ 

  [ البخاري عن عائشة]

  أما إذا كان الأشخاص أكبر من المبدأ، فالإنسان الكبیر لا یحاسب، أما الصغیر فیحاسب أشد الحساب.

جيء بھ إلى عمر فقال لھ: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ قال: لست ممن یكتم شیئاً، أنا أدبت   

ً بدمائھ، أو یھشمن الفتى أدركت حقي بیدي، قال لھ: أرض الفت ى لابد من إرضائھ مازال ظفرك عالقا

ً  -الآن أنفك یوجد أناس علقوا أن لماذا فعل ھذا عمر؟ قال: لأنھ أراد أن یضحي بملك ولا  -یخاطب ملكا

یضحِي بمبدأ، لو تركھ ضحى بمبدأ إرضاءً لھذا الملك، قال لھ: أرض الفتى لابد من إرضائھ ما زال 

ً بدمائھ،  أو یھشمن الآن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك، قال: كیف ذاك یا أمیر ھو سوقة وأنا ظفرك عالقا

عرش وتاج؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً قال: نزوات الجاھلیة وریاح العنجوھیة قد دفناھا أقمنا 

ً ما جرى في خلدي أنن ً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً، قال لھ: كان وھما ي فوقھا صرحا

عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني، قال لھ: عنق المرتد بالسیف تحز عالم نبنیھ كل صدع فیھ بشبا 

  السیف یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.

المبدأ أقوى من الأشخاص، ولا تتقدم الأمة إلا بھذا الطریق، المبدأ أكبر من الأشخاص، أما إذا الشخص   

المشكلة كبیرة جداً، الآن حتى في مسجد مثلاً، حتى في دائرة، حتى في مؤسسة، حتى أكبر من المبدأ ف

  في مدرسة، حتى في مستشفى، إذا أخطأ الكبیر یغفر ذنبھ، والصغیر لا یغتفر ذنبھ، مشكلة كبیرة جداً.

لنبي امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء سیدنا أسامة وھو حبر رسول الله لیشفع لھا عند النبي، غضب ا  

  غضباً لم یعرف منھ غضب كھذا الغضب، قال لھ: 

ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتيِ سَرَقَتْ فَقاَلوُا: مَنْ یكَُلِّمُ  ِ  (( عَنْ عَائشَِةَ أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ فیِھَا رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فَقاَلوُا: وَمَنْ یجَْتَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فكََلَّمَھُ صَلَّى �َّ ِ صَلَّى �َّ رِئُ عَلَیْھِ إِلا أسَُامَةُ حِبُّ رَسُولِ �َّ

ِ؟ ثمَُّ قاَمَ فَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ �َّ ِ صَلَّى �َّ اخْتطََبَ فقَاَلَ: أیَُّھَا أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

عِیفُ أقَاَمُوا اسُ إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ فیِھِمْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمْ النَّ   الضَّ

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََھَا)) ِ لَوْ أنََّ فاَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ   عَلَیْھِ الْحَدَّ، وَایْمُ �َّ

  لم عن عائشة][ مس
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ھذا المبدأ، حینما یكون المبدأ أكبر من أي شخص نسیر خطوات واسعة نحو الأمام، أما إذا الشخص   

  أكبر فھذه مشكلة.

  أقوال النبي تشریع وأفعالھ تشریع وإقراره تشریع :

النبي علمنا أشیاء كثیرة، كل شيء فعلھ النبي في حیاتھ موقف كامل، والظرف وقع بحكمةٍ بالغة، السیدة   

عائشة حینما تكلموا عنھا الناس أنھا زانیة في حدیث الإفك، كان ھناك حالات كثیرة جداً ألا یقع ھذا 

ً لم یعد ھناك إفك، لو أن عقدھا لم ینفرط لا یوجد  الحدیث، لو أنھم حینما حملوا الھودج وجدوه فارغا

إفك، لو أنھا لم تبتعد كثیراً لا یوجد إفك، لكن أراد الله ھذا لیمتحن الناس، ویفرزھم فرزاً علمیاً، المؤمن 

أحسن الظن، والمنافق روج ھذا الخبر السیئ، فالذي وقع في عھد النبي حوادث لحكمةٍ بالغة، وكلما 

ً كان ھذا الموقف أكمل موقف، وأنا أتمنى في وقت فراغكم أن تقرؤوا السیرة قراءةً  وقف النبي موقفا

  متأنیةً.

جاء إلى النبي وفد، طلبوا سبعین قارئاً، والنبي ما عرف أنھ یوجد مؤامرة، فأخذوا وذبحوا في الطریق، 

 طبعاً أجلھم منتھ، كیف دخلت علیھ؟ النبي بشر لا یعلم إلا أن یعلمھ الله، فا� أعطى درساً، أنت ممكن

ً لا تعرف الشخص الذي أمامك إلا واحد بالعشرة، أناس عندھم قدرة  ً وعبقریا ً وألمعیا مھما كنت ذكیا

على التمثیل، قدرة عالیة جداً من الصعب أن تكشفھم، لذلك الإنسان إذا قرأ السیرة یتوازن، وكل موقف 

  من مواقف النبي درس بلیغ، وكل موقف تشریع، وكل موقف حكمة.

ت سیرة النبي قراءة متأنیةً ربما اكتشفت تشریعاً لا یقل عن تشریع مأخوذ من أقوالھ، یوجد فأنت إذا قرأ  

تشریع یؤخذ من أقوالھ، وتشریع یؤخذ من أفعالھ، فأقوالھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وسكوتھ تشریع، إذا 

مناسب أن سكت معنى ھذا أن الكلام صحیح، أنا جالس في جلسة، وإنسان تكلم خطأ، یمكن لیس من ال

أرد علیھ، قد أكون أضعف من الذي تكلم، قد یكون الرد غیر مجد، سكوت إنسان مسلم ما معنى ھذا؟ أن 

الكلام الذي قالھ صحیح، النبي وحده إذا كان في مجلس وقال إنسان كلمة أمامھ، وسكت النبي سكوتھ 

ً لك أبا السائب فقد تشریع، ھذه أصبحت تشریعاً، لذلك ھذه المرأة التي قالت من وراء الستار : ھنیئا

صحابي توفي في عھد النبي، والنبي كان في زیارتھ، ومن عادة النبي أن یزور المتوفى  -أكرمك الله 

ھنیئاً لك أبا السائب فقد أكرمك الله، یبدو صحابي لھ باع طویل في العمل  -قبل أن یغسل تكریماً لأھلھ 

یحاً، ھذا فیھ نوع من التألي على الله، ھذه المرأة على مع رسول الله، فالنبي لو سكت لكان كلامھ صح

وجھ الیقین أنت في الجنة یا أبا السائب، فقال لھا النبي صلى الله علیھ وسلم: وما أدراكِ أن الله أكرمھ؟ 

قولي: أرجو الله أن یكرمھ، بین قد أكرمك وبین أرجو الله أن یكرمك، الأولى فیھا تأل على الله، ھذا 

  تھى، من أنت؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم.للجنة وان

ھذا الأدب مع الله، والنبي علمنا أشیاء كثیرة، لذلك سیرتھ تشریع، وكلما قرأت سیرتھ، وتمعنت فیھا 
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ذا كان ھناك وجدت مواقفاً رائعة جداً، ممكن إنسان كبیر، الناس یكرمونھ ویكرمونھ، النبي سید الخلق إ

إنسان في الأرض في تاریخ البشریة یستحق أن تخدمھ لیلاً نھاراً ھو رسول الله، ومع ذلك خدمھ سیدنا 

ممكن أن تعتبر كل شيء یقدم لك دیناً، الأساس ھذا  -ربیعة سبعة أیام، قال لھ: " یا ربیعة سلني حاجتك؟

ً مؤمن لیس لھ عند أحد شيء، فإذا إنسان قدم شیئاً صار مدیون قال لھ: سلني حاجتك" لأنھ خدمھ سبعة  -ا

أیام، فإذا إنسان ربى نفسھ ألا یعلو على الناس، یوجد قصة أرویھا ولا أشبع منھا، ھل من المعقول قائد 

جیش في معركة بدر یمشي وصاحباه یركبان على الناقة؟ ثلاثمئة راحلة والصحابة ألف، لا یوجد مجال 

احلة، یركب الأول ویمشي اثنان، یركب الثاني وینزل الأول، أن یركب كل واحد، كل ثلاثة على ر

یركب الثالث وینزل الثاني، قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، فركب دوره، وانتھى دوره یرید أن 

ینزل، ما سمحوا لھ، ابق راكباً، قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السیر، وما أنا بأغنى منكما على 

لكم، أنا بحاجة إلى أجر، وأنا ریاضي أمشي لا یوجد مشكلة، انظر إلى التشریع، ھذا ھو الأجر، مثلي مث

التواضع، فأنت على قدر ما تقلد النبي صلى الله علیھ وسلم یحبنك الناس، وعندما تأخذ موقفاً غیر دیني، 

ضلت علیھم، اعتبر موقفاً عنصریاً، أنا أعلى من الناس، أنا لحم أكتافھ من خیري، علو فیھ وقاحة، أنا ف

نفسك انتھیت، أنت مثلك مثلھم، والفضل � عز وجل، الله فضلھ على الجمیع ولا یوجد أحد أفضل من 

  أحد، ھذه ھي السنة، فإذا طبقنا السنة كنا في الأوج.

أنا أردت من ھذا الدرس ولعلھ قبل الأخیر أن أبین أن أفعال النبي تشریع، سجد سجود السھو ولو لم   

سجد، قال: إنما نسیت كي أسن، وبموقع بدر قال: یا رسول الله ھذا الموقع وحي أوحاه الله لك أم  ینسَ ما

ھو الرأي والمشورة؟ قال: لا، ھو الرأي والمشورة، قال: لیس بموقع، استجاب، وبكل موقف كان یأخذ 

  الموقف الكامل، فأقوالھ تشریع، وأفعالھ تشریع، وإقراره تشریع.

 


